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 ملخص:
يحاول هذا المقال الكشف عن بنية رواية سقوط 

المرايا للروائية مريم بنبختة، من خلال الاشتغال 

بناء بشعرية اللغة السردية بوصفها أداة فاعلة في ال

السردي. ومن ثم كان الاعتناء باللغة سبيلا إلى 

 صياغة الرواية من حيث الشكل والمضمون.

رواية سقوط ،الرواية النسائيةالكلمات المفتاحية: 

 المتخيل. ، الواقعي،اللغة السردية ،المرايا

 

 

Abstract: 

       This article amis at investigating  the 

structure of the novel  « The decline of the 

mirrors » of the novelist Meriem Benbakhta, 

reliying on the narrative style being a 

fundamental means in the narrative structure. 

Henceforth, caring about the language is a 

means for a successful achievement of the 

novel from the point of view of form and 

content. 

 

 د. مرزاقة عمراني
 كلية الآداب واللغة العربية

 جامعة الإخوة منتوري  

 قسنطينة

 دمّة:مق

مننننن دنننن  أدبنننني الاقتررررراب 

مسنناءلةو ومحنناورة وقننراءة يسننتلز  

الأخننذ بعننين الاعتبننار ادتمنناء هننذا 

النننن  فننني جننننأ أو دنننو  أدبننني 

معينّ له مميزات ومقومات، ثنمّ إنّ 

هذا الن  له مؤلفّه / صاحبه الذي 

يضفي علينه منن سنمات شخهنيته 

الإبداعينننة وفرادانننه الأسنننلوبية منننا 

اقي يجعلنننه شنننكلاو مختلفونننا عنننن بننن

أشننننكال النهننننوا وإن اقاسننننم  

 معه الجنأ أو النو  الأدبي.
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 :الرواية النسائية-0

والن  موضو  منداخلتنا ينتمني إلنى الرواينة النسنائية، فهنو رواينة سنقوط المراينا، للروائينة / 

أينا أن دمهّد لدراستنا بتمهيد ذي شقين، أولهما القاصة / الشاعرة المغربية مريم بن بختة. من أجل ذلك ارا

دظرة سريعة وقول موجز في الكتابنة النسنائية، وثاديهمنا دظنر وقنول فني خهوصنية الكتابنة الأدبينة عنند 

مننريم بننن بختننة، وهننذا بننالنظر إلننى الاخننتلا  الننذي لابنندّ أن يكننون بننين مننريم و روائيننات أخريننات، هننذا 

جعيتهنا الققافينة، وقندراها علنى كتابنة دن  خناا بهنا، وإن كادن  هنذ  الاختلا  الذيّ سيسنم كتابتهنا بمر

 الخهوصية منفتحة على فعل القراءة الذيّ يمارسه القارئ فيشترك بذلك معها في صنع المعنى وإدتاجه.

مكوّدونا جوهريانا فني كتابتهنا السّنردية، فهنو مركنز اهتمامهنا « جسند المنرأة»عدّ عبد الله إبراهيم 

  قدراها على إشبا  حاجااه بسبب النظا  الأبوي الهار  الذي يضيق عليها، ومن ثنمّ كنان بالنظر إلى عَدَ 

هذا الجسند بنؤرة الخنلا  بنين منا هنو ذكنوري ومنا هنو أدقنويد إدّنه الحندّ الفاصنل بنين طنرفين متننا عين 

 ومهطرعين، طنر  يتميّنز بنالعنف ويحنو  السنلطة بحكنم ثقافنة متوارثنة، وطنر  مقيّند محكنو  بالبقناء

خلف الطر  الأوّل، ينزل منزلة دديا بأمر من الققافة دفسها لذلك كاد  كتابة المرأة وسردها ادتهنافوا لهنا 

وارافاعوا بها عن حالة الاختنزال والتغيينب المتعمّند، لكنّنه ادتهنا  أخنذ أحيادونا طنابع الهنوا فني احتفائنه 

نلإ إينديولوجيا أدقوينة طفن  . وحضرت البنية النرجسية في الكتابة النسوي(1)بالذات الأدقوية ة، وظيفتهنا حَمل

د وأضنرّت بالمسنار النذي  فوق الأحداث للتعبير عن موقف جاهز اجا  المجتمع، لكنهّا أعاق  حركة السَّرل

 .(2)اختطته الشخهيات لنفسها

يكمن مبعث اهتما  المرأة بالجسد في سردها في اعتقادها باستبعادها المتعمّد من طر  الرجنل 

جعلها اابعة له لا مشاركة، إنّ هذا الادتقاا من حقوقهنا والاسنتهزاء بقندرااها أساسنه النظنرة واهميشها و

الدودية التي فرضتها الققافة الأبوينة التسنلطية، ولأنّ هنذ  الققافنة دظنرت إلنى المنرأة بوصنفها جسندوا اابعنا 

هنذا الجسند وكشنف  ) وجة/عشنيقة  لا انرإ إلاّ منن خنلال الرّجنل، فنمنّ المنرأة ركّنزت فني سنردها علنى

ا دحوَ احقيق المساواة بينها وبين الرّجل وصولاو إلى التميّز التنا  للتجربنة  حميميااه واقديمه إلى العالم سيرو

 الأدبية للمرأة المبني على اميّزها الجسدي والفكري.

 ولم يكن الأدب العربي في معنزل عنن هنذ  المشناريع النّسنائية، إذ إنّ هنذا التراانب القيمني بنين

ا فنني المجتمعننات العربيننة بفعننل  المننرأة والرجننل بوصننفهما جسنندين وكيننادين متمننايزين كننان أكقننر حضننورو

فني الدَّفقنة الروائينة لاصنوات النسنائية »الخلفية الققافية والدينينة المتحكّمنة، وقند سنجّل النقّند العربني أدّنه 

الدفّقنة، اعنالى الهجنأ بالخهوصنية  العربية الجديدة منذ أكقر من عقد، وفي كقير منن النقند المتعلّنق بتلنك

في اللغّة والجنوسة ومقارعة الذكر والولادة والرضاعة والأمومة وعلاقنة المنرأة بنالمرأة... وسنوإ ذلنك 

ا اإعنَودإه البطركية )الأبوية  منذ أخذت افشو من خلال العقود القلاثة المنهرمة من اطور  .(3)«مِمَّ

مَهننا الخنناا والبننوح بمننا حكننم عليننه المجتمننع بالكبنن  إنّ فننتا المننرأة فنني سننردِها الأدبنني عال

والإخفنناء خشننيةَ الرقابننة الاجتماعيننة، يعنند العلامننة المننائزة للروايننة النسننائية عننند كقيننر مننن النقنناد، فهننو 

ولأنّ النن  الإبنداعي النذيّ يهندر عنن »وساطتها للتميّز، وعلامتها على أن الن  الأدبني منن إدتاجهنا: 

ن ا، ويهنبا ذا دكهنة إذا منا كادنن  صناحبته لا يحرجهنا أن افضناَ العننالم المنرأة يأخنذ طابعونا خاصا ا ومتميّننزو

النسنائي المتكننتمّ، والننذيّ اسنعى المننرأة أن اجعلَننه كننذلك حتنّى يإحننافس علننى جاذبيتنه وسننحر ، وذلننك العننالم 

 الخهوصي الذي انز  المرأة فينه أقنعتهنا التني فرضنها عليهنا دمني علائقني مجتمعني وثقنافي احكمنا فني

ا طويلاو وعميقوا  .(4)«عقليتها وعقلية الرّجل ااريخو

ا منن كنلّ م  قنه  رو ا متحنرِّ يبدو حضور الجسد بهذا الطغينان، وهنذ  الهنورة التني اقندّ  حإضنورو

التي أوقعته فيها النظرة المجتمعية الشوهاء لَهإ على أدّه ملك للرجل صنادع للمتعنة انابع لنه يعنيظ فني ظنلّ 

اصِننلاو بننين كتابننة دسننائية، وكتابننة انسننب إلننى الرّجننل. فكمننا يميّننز الجسنند جسنند ، يبنندو هننذا الحضننور ف

المرأة/الأدقننى عننن الرّجننل، فكننذلك يجننب أن يتميّننز النّ /الأدقننى عننن النّ /الرّجننل والكتابننة/الأدقى عننن 

ن النبأ الكتابة/الرّجل على الرّغم من أنّ ماداهما واحدة ممقلّة في اللغّة فمنّ اللغّة في كتابنة المنرأة يجنب أ

كتابة المرأة هي أسئلة الأدقى مع ذااها ومع العالم المحيي بها، كمنا »لبوسها واتشكّل مع ادحناءات جسدها 

ابقى اللغة هي لبوا المرأة وفضاءها الذيّ لا يخرج عن مدار الجسد المؤدّث حيث دهيب الأدقى مخبوءٌ 
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بينر عنن الحقيقنة، ذلنك أنّ اللغنة حجنرة مغلقنة، في دسقها اللغّوي المتقن لآليات التورية والمواربة عند التع

ا بالخروج من العتمة  .  (5)«لكنهّا النافذة التي اسما لها أيضو

دا جوهريا في  غير أنّ من اللافّ  ملاحظة أنّ المبالغة والإيغال في الاحتفاءِ بالجسد وجعله مكوِّ

المرأة والرّجل وهو المشرو  الذيّ  الكتابة الأدبية النسائية قد يكون بمقدور  ضرب مشرو  المساواة بين

فا  عنن  اشتغل به المرأة على جميع الجبهات، بل إنّ الرجل دفسه قد يشاركها مشروعها هذا في إطار الندِّ

  الذيّ قد يكنون الكاانب فينه رجنلاو Le féminismeقضايا المرأة لأدّه علينا امييز هذا النو  من الكتابة )

 كما قد يكون امرأةو. 

المرأة في ضرب مشرو  المساواة وصنع التوا ن بينها وبنين الرّجنل وذلنك بوقوعهنا قد اسهم 

في هذا التناقض بين الغاية المذكورة والوسنيلة المركنزة علنى كتابنة اعتند أكقنر منا اعتند بالجسند، لأنّ هنذا 

قنو  بتمقينل اسعى إلنى اأكيند الخهوصنيات الدقيقنة والمتفنرّدة للمنرأة ولنادب النذيّ ي»الاعتداد يعني أدهّا 

عالمها، وجسدها، سواء أكان عالما داخليا يتهّل برؤيتها لذااها أ  كان عالما خارجيانا مرابطونا بمنظورهنا 

ا لكلّ اعارض بنين منا ارومنه المنرأة منن خنلال كتابتهنا الأدبينة ومنا قند ينحنر  بهنا عنن (6)«للعالم . ودرءو

ي مختلنف بطبيعتنه عنن أدب الرّجنل، وأنّ للسّنرد مسارها النضالي، اقترح باحقون ودقّناد أنّ الأدب النسنائ

النسائي خهوصيته التي اتأاى من الوضع الاجتماعي للمنرأة لا منن جسندها، وينرإ حميند لحميندادي أدّنه 

كلمّا ااجّه هذا الوضع دحو التوا ن والمساواة خفضن  هنذ  الخهوصنية وادندمج  فني خهوصنية )أو »

 .  (7)«ز فيها بين الكااب الرجل والكاابة المرأةعمومية  الكتابة النسائية، التي لا اميي

يفهم من هذا أنّ المرأة كلمّا ااجّه  إلى اعمينق اهتمامهنا بالقضنايا الإدسنادية بمنا فيهنا قضناياها، 

ا لكتابتها الأدبية عن كتابة الرّجنل،  كلمّا الاش  الك الحدود الفاصلة الهارمة التي رغب  في خلقها امييزو

عن طرينق المغنالاة فني الاسنتناد إلنى الجسند الأدقنوي  -أدبيا–كينودة المرأة لا اتحقّق وبعبارة مختهرة، ف

الننذيّ لننم اشننبع رغبااننه بسننبب الأعننرا  التنني اميّننز الننذكر عننن الأدقننى، فهننذا التمييننز والإعننلاء مننن شننأن 

اية سقوط الذكورة قد يكون صناعة المرأة ذااها في كقير من المجتمعات العربية الخاصة )أ  دعيمة في رو

 المرايا لمريم بن بختة مقالاو .

الإفنادةَ »ولإثبات اختلا  الكتابة الأدبية للمرأة عن الكتابة عنند الرجنل يقتنرح عبند الله إبنراهيم 

مننن معطيننات التحليننل اللِّسننادي، والسننيميائي، والتننأويلي لمعالجننة الأدب النسننوي اسننتنادوا إلننى رؤيننة دقديننة 

. مقنل هنذا التحلينل اتبندإّ فينه (8)«وبية، والبنائينة، والدلالينة لأدب المنرأةاهد  إلنى احلينل الأدظمنة الأسنل

دِها من حيث هو يكشف مدإ وعي المرأة بعالمها وقدراها على إثبنات ذااهنا  خهوصية كتابة المرأة وسَرل

والتموقننع فنني هننذا العننالم فنني إطننار علاقننة اطوريّننة مننع المجتمننع واللغّننة والكتابننة، ومننن ثننمّ احرّرهننا مننن 

 الإكراهات التي مارستها عليها ثقافة ذكورية متوارثة عن طريق الحوار لا المناجزة.

 :/الكتابة الروائية لدى مريم بن بختة8

اسعى الروائية مريم بن بختة إلى اأسيأ كتابنة دسنائية لا اتقيّند بمفهومهنا النذيّ سنبق  الإشنارة 

هننا روائيننة وهنني دقنند الققافننة الأبويننة للمجتمعننات إليننه، فهنني لا اننركن إلننى مقوّمااهننا التنّني ربمّننا لا اشننذ عن

الشرقية، واقتراح رؤية أدقوية للعالم، والاحتفاء بالجسند بوصنفه قيمنة كبنرإ إن لنم اكنن الأكبنر فني سنرد 

 المرأة.

ولا يخرج عد  التقيدّ الهار  بهذا القالوث وعد  الإذعان لهذا المفهو  بروايات مريم بنن بختنة 

در ما يدمجها فيها ويفتحها على التجريب وإمكادااه في إدتاج الجديد المغاير للنمطي عن الكتابة النسائية بق

المتجنناو  للتجننارب المألوفننة، لا انتقنند مننريم بننن بختننة الققافننة الأبويننة الذكوريننة بهنند  النننقض، بقنندر مننا 

التني أفنر ت  اتموضع في هذ  الققافة عبر رؤية دقدية احليلية ثاقبة ارإ بمنظار التحلينل عمنق المكوّدنات

مقل هذ  الققافة، وهي مكوّدات ااريخية وثقافية أفر ت وضعا اجتماعيا متشنابكوا ومعقّندوا لا يمكنن حَل نهإ إلاّ 

بكتابة اتوسّم الاقتراب من الآخر ومحاوراه واقشير الطبقات الجليدية وإذابتها، هذ  الطبقات المكقفّة التني 

على مَرّ العهور، وأفر ت أدماطوا منحرفة منن الرؤينة اجّنا  طبع  مجمل التعاملات بين المرأة والرّجل 

 المرأة، لأنّ الأصل هو المساواة بين المرأة والرّجلد )النّساء شقائق الرّجال .
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انشد دهوا مريم بن بختنة القيمنة الضنائعة فني حيناة الإدسنان، الإدسنان لا المنرأة علنى وجنه 

تفاء بالقيمة والبحث عنهنا وسني سَنيلل التغينرات الققافينة التحديد، وهذا ما يهنع خهوصيتها، إنّ هذا الاح

المنسابة في عالم ادحا  إلى المادية والاستهلاكية المتوحشة، لا يتمّ إلاّ عبر مسنلك أدبنيّ أدقنوي خنال  لا 

ينهج المكاشفة بشواغل المرأة الجسدية والإفهاح عنها ولا يتخّذ من معاداة الرّجنل ومحاولنة احييند دور  

 للكتابة. أسَاسوا

سع  "مرين بن بختة" إلى النبظ  8112الهادرة سنة « وشم في الذاكرة»منذ روايتها الأولى 

عن الإدسان فينا، والتنقير عن القيم العليا التي ابني المجتمعات، فالاحتفاء بالقيمة ملما بار  فني روايااهنا 

لشرقي للمرأة يمقلّ أحد أهمّ دعائم السّرد والعمل على احييد النظرة الدودية الجاهزة التي يحملها المجتمع ا

لديهاد واؤمن الروائية أنّ هذا التحقير المتوارث لا يخت  بالرّجل وحدَ  بنل بمجتمنع بأكملنه، إدهّنا مسنألة 

ثقافة لا مسألة أفراد، ولذلك فمنّ اهشيم هذ  الحدود بين جنأ الرّجل/الأعلى وجنأ المرأة/الأددى يتمّ عبر 

ل أفر  احجّر  وانميطه لدور المنرأة دظنرة الرّجنل العدائينة الاسنتعلائية للمنرأة. حنين مخاطبة مجتمع كام

دقول المجتمع فنحن دقهد قطعا المرأة والرّجل وكنلّ المؤسّسنات التني أسنهم  فني اعمينق الفجنوة بينهمنا 

 بدلاو من اجسيرها.

صطرا  والمغالبة على لا اؤمن مريم بن بختة بالقنائية )رجل/امرأة  المنبنية على الضديّة والا

نلاو، »الرّغم من أدهّا موجودة في هذا المجتمنع النذيّ يمنارا سنلطته واسنلّطه علنى المنرأة، فنأن  يكنون رجإ

ااريخيا، في موقع السلطة، وأن اتحوّل السنلطة إلنى اسنلّي، لا يعنني، ولا يجنو  أن يعنني، وضنع خطناب 

ضنمن ضنديّة أدقوية/ذكورينة، وإن  -فني الرّجنل المتمقنّل–المرأة المناهض، أو المضناد لمقنل هنذا التسنلي 

كاد  المرأة هي التي اقع، وبشكل مضاعف، احن  وطنأة هنذا التسنلّي، وإن كنان خطابهنا ينبنني كخطناب 

 .(9)«مضاد لهذا التسلي

ادرك "مريم بن بختة" أدهّا اعيظ  منن منا بعند الحداثنة، إذ اغينب المقالينات والقنيم فني الواقنع، 

اا وسلوكيااهم، إنّ قيم التساما والإيقار والتعاون والحنب غائبنة عنن حيناة البشنر، اغيب عن اعاملات الن

فقد حلَّ الطمع والجشع والحقد محلهّا، ولأنّ هذ  القيم الضديدة أصبح  مسيطرة على واقع الإدسان، فمدّنه 

صنة، غينر أنّ هنذ  من البداهة أن يفقد الناّا إيمادهم بالقيم التي يحملها الفن بهفة عامة والأدب بهنفة خا

القناعة لا اقني الروائية عن استقمار السّرد والكتابة الروائية في محاولة إعادة الإدسان إلى ذااه، وإعادانه 

 إلى الحضارة.

اهننوّر مننريم حينناة فئننات مننن المجتمننع هامشننية، فتيننات الليّننل، « وشننم فنني الننذاكرة»فنني روايننة 

ل أجسنادهن إلنى سِنلع ابنا  واشنترإ، النتقي الروائينة لحظنة اللّوااي لا ابدأ حينااهن إلاّ فني الظنلا ، اتحنوّ 

وائي، اسخر من ثقافة مجتمنع منغلنق ومتهنلّب لا يبندي اعاطفونا منع أبنائنه  الادهيار لتبني عليها عالمها الرِّ

، وفني الوقن  ذاانه اسنلّي «الرذيلنة»خاصّة النّساء اللّوااي أرغمتهنّ ظرو  الحياة على السير في مسنلك 

التنني دعلّننق عليهننا جميننع أخطائنننا وعجزدننا، فالبطلننة الأولننى « الظننرو »خريتها علننى مقولننة الروائيننة سنن

لم اكن سوإ فتاة مدللّة وثق بها والداها، فسلك  طريقوا في الحياة غير متوقعّ. والرواينة « سعاد»لروايتها 

تني اعيند الإدسنان إلنى ، هنذ  القيمنة ال«التساما»اربوية اوجيهية ادعو فيها الروائية إلى القبض على قيمة 

لحظة صفائه الخال ، إلى حيث هو إدسان على الرّغم من جميع الاعتبنارات الواقعينة. إنّ مسنامحة والند 

نا والمغربني « سعاد» لها على الرّغم من خيادة ثقته بها يمقلّ دهاية كاسرة لأفق اوقعّ القارئ العربي عمومو

ا، لأدّه قارئ يحمل إرثوا عميقوا في العقا ب والإقهاء وإدزال أقهى درجات العقوبنة علنى المنرأة خهوصو

 التي اشرّ  صورة الرّجل في مرآة الشر .

ا صلبة في عالم الرواية اقف عليها، ومن  وشنم فني »اسعى مريم بن بختة لأن اجد لنفسها أرضو

اوي ذااونا أخنرإ احناول اقبيطنه والتشنويظ علينه حتنّى لا« الذاكرة يواصنل  التي استل  فيهنا منن ذاتِ النرَّ

الرواية، ويحول دون الوصول إلى النهاية التي اإعلى فيها قيمنة التسناما واندعو الروائينة منن خلالهنا إلنى 

في مجتمعااهن والسماح لهنّ بالعودة إلى حياة طبيعية. إنّ ذلك الهّوت لم يكنن « بنات الليّل»إعادة إدماج 

لحالننك الننذي يهننرّ علننى المضننيّ إلننى إلاّ صننوت المجتمننع، صننوت الأعننرا  والتقالينند، وجننه المجتمننع ا

 التوحظ بدل التحضّر ومنا الفرصة لأبنائه جميعوا ليتقاسموا الحياة دون اعتبارات جنسية أو طبقية.
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سنتكون واقعينة « سنقوط المراينا»ستعود مريم بن بختة إلى هذ  الذات التي احاورها، لكنهّا في 

عليهنا أن اضنع المبننى. بنين حندث واقعني، وحندث )شخ  يطلب منها كتابة حكايته ، إدّه يملك المنتن، و

يجب أن يتحنول إلنى التخييلني فني الرواينة، هكنذا اتبندإ السناردة )الكاابنة  حنائرة بنين القبنول والنرّفض، 

واعلم الكاابة قارئها منذ البدء بهذا المحفّنز واندعو  صنراحة إلنى الاشنتراك معهنا فني انأليف الرواينة عنن 

 ل القراءة.طريق اددماجه فيها بوساطة فع

 :الواقع والمتخيّل-3

 :فرضية الكتابة والواقع-

نا مكنتملاو هنو فعنل يبتغني القنراءة ومنلء  لا جدال فني أنّ كتابنة رواينة واقنديمها إلنى القنرّاء دها

فجوات هذا الن ، لا يمتلك د  فجوااه ومناطقنه المعتمندة إلاّ إذا اسنتمدّ وجنود  منن الخينال، دفنرّق إذن 

مسنتود  الهنور التني انؤول عنند  إلنى »به أرسطو إلى الحأّ المشنترك وهنو عنند  بين ما هو واقعي دس

فيَ حضور وغياب اعمقتهما الفينومينولوجيا المعاصرة في احلينل الإدراك والخينال والنذاكرة. ويبندو  وَصل

من مذهب أرسطو أن وصفيَ الحضور والغياب يتحققّان في آن واحد، فالمحسوا قد اغيب صنوراه عنن 

ئيننا، معاينوننا (10)«لمشننترك وابقننى صننوراه المتخيلننةالحننأِّ ا . دسننتطيع القننول إن الننواقعيَّ هننو مننا كننان مَرل

ا إليننه، إدّننهإ مننا يقننع عليننه الوصننف، ومننا كادن  العننين وسنناطة بيننننا وبينَننهإ، أمننا المتخيّننل فهننو ذلننك  ومنظنورو

الاسننتعاري الفننني التحويننل الننذيّ مننورا علننى الننواقعي فنقلننه مننن المعنناين والحسنني إلننى بننراح التشننكيل 

 الجمالي.

نحر غينر أدهّنا ليسن  كنذلك فنالروائي  نا. والأدب لا »إدهّا عملية اشنبه السِّ ا ولا حالمو لنيأ سناحرو

يعكأإ الحياة، بل إدّه أيضا لا يهرب أو ينسحب من الحياة، إدّه يبتلعها. والخيال لا يتوقنف حتنى يبتلنع كنلّ 

ها العالم والفرد ذااهما، فلا مناا من التخيّل، إدّهإ منا يبقني ، كأنّ الخيال هو المرآة التي يرإ في(11)«شيء

ننا، آمننلاو، الخيننال هننو مننا يعننزّ  قنندرات الإدسننان علننى الوقننو  ضنندّ  ننا، راغبوننا، طامحو الإدسننان إدسننادوا، حالمو

مهاعب الحياة وم سيها، على ادفتاحة علنى النهنائي ضندوا علنى محدودينة الزمنان والمكنان التني اراهننه، 

كننائن دهننائي خاضننع للزمننان، مشننروط بظروفننه. مننن هننذ  الزاويننة يبقننى يننأا الإدسننان واقعننا »فالإدسننان 

محدودوا في الزمان والمكان، لكن قدرة الخيال والتخيّل ارفعه فوق شرطيته الرفيعة وامنحه قدرة الادفتاح 

النذي يجعنل مننه  على اللادهائي، ودينيا اسنمو بنه إلنى اخنو  المينادين الإلهينة، وفلسنفيا إلنى حندود التبحّنر

 .(12)«حساسية لا شخهية إدسادية

ا متساوية، إذ هناك فئة مهنتها الخيال، هي فئة  دحتاج جميعا لهذا الخيال الذي لا دملك منه أقدارو

ا، متلفعنا بالخينال، يقولنون منا أرددنا التعبينر عننه،  نا جديندوا مغنايرو الكتاب/الأدباء الذيّن ينتجون الواقع إدتاجو

هو الذيّ يكتب كلمّا أاى عليه حنين منن الندهّر، »عن احويل المعاين إلى متخيلد فالكااب  وواجَهنا عجزدا

يكتب بخياله هو. مهنته هي صنع الخينال، )...  فهنو يقنول فني الكتابنة أشنياءَ الكتابنة، وهني غينر الأشنياء 

الأشننخاا بعينننه  –العينيننة، المقولننة أو المكتوبننة. هننناك عالمننان لا يجننو  الخلنني بينهمننا: عننالم الأشننياء 

. إنّ منا واجهننه بطننل (13)«أشننخاا فني حننين مننن الندهّر ومكننان مننا –ومجنرا ، وعننالم الكتابننة عنن أشننياء 

هو عد  قدراه على احويل حكايتنه إلنى رواينة، فالحكاينة معروفنة لأشنخاا كقنر، هنو، « سقوط المرايا»

دي ، بل إنّ بعنض هنؤلاء يعرفنون دعيمة، أسرة دعيمة، الزوجان اللذّان ساعدا  على الاستقرار بمدينة ايز

مننقلا ومننا آلنن  إليننه بعنند مغننادرة منزلهننا لا اسننتطيع « دعيمننة»أكقننر ممّننا اعرفننه الروائيننة الكاابننةد فمهننير 

الروائية معرفته لأنّ سميرا صاحب الحكاية لا يعر ، ثمّة افاصيل كقيرة لا يمكن للذاكرة أن اسنتوعبها، 

منا حندث لنه، هنذا بالإضنافة إلنى أدّنه قند يخفني أشنياء كقينرة لا واعيد استحضارها في أثناء حكاية سنمير ل

 يكون من صالحه البوح بها، ومن ثمّ فالهدق التا  محض ادعّاء.

حنننين واجنننه سنننمير المهنننري عجنننز  عنننن ادتهننناك الواقنننع واحويلنننه إلنننى متخيّنننل لجنننأ إلنننى 

الوحيدة للوقو  ضندّ النسنيان: الساردة/الكاابة )مريم بن بختة  لتكتب الحكاية لأنّ هذ  الكتابة هي وسيلته 

. إنّ النسنيان هننا لا يعنني مغنادرة منا (14)«ككلِّ إدسان، فأدا لا أرغب في النسيان... وكيف لي أن أدسنى »

حدث للذاكرة، وخلوّها منه بقدر ما هو دسنيان "الألنم" أو التخفينف منن حداّنه، فكنلّ الأحنزان قند اتضناءل 
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إنّ كلّ اعاسة مهما قس  يمكننا أن دتحملها إن دحن رويناها »كور: أما  القّ  والسرّد، ولذلك قال بول ري

 .  (15)«كقهة أو أخبردا عنها قهّة

غير أنّ الحكاية حين اتحوّل من صيغتها البديئة الأولى إلى عمل فنيّ متمقلّ فني الرواينة، فمدهّنا 

ولا مطابقنة  -ب ولا القارئلا الكاا–لا أحد يرغب في رؤية الأشياء كما هي »لا اقول الأشياء كما هي إذ 

بين قراءة وكتابة، إلاّ بقدر ما اتطابق الخيالات البشرية، وهذا منن المحنالات، لأنّ الأشنياء كمنا هني غينر 

موجودة أصلاو ولن اوجد أبدوا إلاّ في عقل الكااب، عقل الخيال الذي يستعين بكلمات هي بنذااها عنالم )...  

 .  (16)«إنّ الأشياء التقي بخيال

د هذ  الفقرة على أنّ "سمير" حين طلب من الروائية كتابة حكايته، فعنل ذلنك بندافع رغبتنه اؤكّ 

في التخفيف من الآلا  التي أصابته بعد أن وصل إلى طريق مسندود فني "المغنامرة" التني قنا  بهنا عنندما 

ث بواقعيتهننا غننادر بلنند  إلننى المغننرب ليتننزوج "دعيمننة". إدّننه لننم يكننن راغبننا فنني التننذكّر واسننتعادة الأحنندا

وبترايبها الزمني المنطقي ذلك أنّ التخييل الذيّ أراد أن اتحوّل به حكايته لم يكن منافيا للواقنعد فقند يكنون 

ر عبرها هذ  الندلّالات الضنمينة التني يسنعى »التخييل  ا من الواقع ويستغل أحداثوا واقعية حقيقية ليمرِّ جزءو

 .(17)«إلى إبلاغها لمخاطبه

 :مطلب القراءة-

منذ أن قبل  الروائية بعرض "سمير" أعلن  عن هنذا المطلنبد أن اقنرأ الرّواينة، أن اتعنرّض 

للمساءلة والمحاورة، وأن يبحث فيها عن معنىَ لنم يهنرّح بنه، وعنن معنانا متوارينة خلنف حجنب اللغّنةد 

شقة، أ  أدنّنا أمنا  هل ستهنع لنا الرواية بطلاو غير كلّ الأبطال بتمقلّ حقيقته وروحه الرقيقة الشفافة العا»

ا من واقع حقيقي، فأيهّما سنتكون هاانه الرواينة  هنل انهنف البطنل أو اكشنف  بطل دعجز أن دعتبر  جزءو

ضعف الكااب  الك إشكالية لا يمكن لنا حلهّا أو الوصول إليها إلاّ عبر أن دسنلك مضنارب هاانه السنطور 

بندي الروائينة خوفهنا منن ادتهنار النواقعيّ . اإ (18)«الممتدة كالهحاري عطشنى للارانواء منن دبنع القنراءة

)الحكاية كمنا حندث   علنى المتخيّنل الجمنالي، فيإنهنف البطنل ويتحقّنق لنه منا أراد، ويهنون حكايتنه منن 

دَة في شكل رواية، وفي المقابل لا اتوفّق هي في اوفير مسناحات جمالينة اتنيا  دوََّ النِّسيان إذ إدهّا ستكون مإ

واية لأدهّا اكملهنا واعندها بنالخلود للنّ  أن يإقرأ قراءات عدي دة مختلفة، هذ  القراءات التي اكون حياة الرِّ

ضنني أولا »فنن   قننارئ الروايننة )...  القننارئ الناقنند هننو كااننب روائنني دفسننه فهننو صننادع الكتنناب الننذي قنند يإرل

تاب ولكنّه لا يرضي ذوقه، إلاّ أنّ عليه أن يأخذ دهيبه في المسؤولية منه. إنّ المؤلّف ينجز دهيبه من الك

يستطيع أن يتأكّد من إاقان الناقند لعملنه، ولنذلك فنمنّ علنى القنارئ أن يهنبا، بالنسنبة لنهنيبه منن العمنل، 

. انأاي فني (19)«روائيا ليأ له أن يسما لنفسه أن يفترض بأنّ الكتاب إدمّا هو أمرٌ يخّ  المؤلّنف وحسنب

ي اقدّ  له الرواينة لقراءاهنا لنيأ للمتعنة فقني، ولكنن مرحلة ما بعد الكتابة )دشر الرواية  مهمّة القارئ الذ

للتفكيك والقراءة التي اتجناو  أثنر الارايناح والادطبنا  الأوّل مهمنا كنان دوعنه. إلنى مرحلنة أخنرإ أكقنر 

عمقوا استدعي جهدوا من قارئ يما الفراغات الكقيرة، ويهد  الفجوات المنتشنرة علنى أرض النن ، وهنذا 

 بتفكيك هذا المتخيّل الجمالي عالي الترميز كقيف الدلّالة. عمل النقد الذي يشتغل 

الكتابة الروائية كتابة فنيّة لا اراهن إلى النواقعي بكنلّ شنرائطه المنطقينة الهنارمة، إدهّنا الفعنل 

ا لاوّل وكنأنّ الخينال طاقنة »الذيّ  ا مغايرو رإ من سلطة الأشياء المادية ويغيِّر من اأثيرااها، فينتج عالمو يحرِّ

 .(20)«وقوّة سحرية على الادفهال والتحرّر والنفي

لا يتجلىّ مطلب القراءة في هذا النّ  الذين أخذدا  منن منتن الرواينة فحسنب، لكنّنه جناء بشنكل 

صنريا فني التقننديم النذي يإعنندّ إحندإ العتبنات المجنناورة للنن ، وقنند انولى اقنديم الروايننة مقندمّان، أولهمننا 

المغنرب النذيّ قندّ  قنراءة فني الرّواينة بحسنب منا يسنما بنه التقننديم الأسنتاذ الندكتور مهنطفى سنلوي منن 

واعريف القرّاء بالرّواية، ودعََا الدكتور سنلوي إلنى الاقتنراب منن الننّ  بنيّنة القنراءة التني منن شنأدها أن 

ا من الألغا  العالقة في ثنايا ، بل إنّ د/سلوي لا يكتفي بتحريض القارئ على التموقع في النّ    احلّ كقيرو

لفهم المعنى وإعادة إدتاجه، بل إدّه يدعو  إلنى بنذل الجهند القرائني المضناعف علّنه يسنتطيع المسناعدة فني 

ولعلهّنا »العقور على بطلة الرواية "دعيمة" التي ادسحب  من حياة  وجها دون ارك أددىَ أثر يدلّ عليهنا: 

أن ابنوح لننا بكقينر منن الأسنرار. وافنكّ  القراءة والقراءة التحليلية لهذا النّ  الجمينل هني التني بمقندورها
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أمامنننا جملننة مننن الألغننا ، وهننذا مننا هننو موكننول إلننى القننارئ العزيننز الننذيّ بمقنندور  أن يمننا جملننة مننن 

الفراغات اعمّدت مريم بن بختة ومهدرها المهري، اركها، لعلّ القارئ ينأاي بجديند يسناعد فني العقنور 

 .(21)«على )دعيمة 

كان الناقد عاطف عبد العزيز الحناوي )مهر  وقد بدأ اقديمه بننداء للقنارئ: أمّا المقدّ  القادي ف

واستمر بتوجيه الخطاب للقارئ وختم اقديمه النذيّ يشنكّل قنراءة فني الرواينة بتمنني  (22)«القارئ العزيز»

 .(23)حهول القارئ على المتعة الوجدادية والعقلية

قديمان، فهني اقتنبأ منهمنا واقبتهمنا علنى الغنلا  احتفي الروائية بفعل القراءة الذيّ اضمّنه الت

الخارجي للرواية، لا اريد مريم بن بختة لجهدها في احويل قهّة واقعية إلى كينان جمنالي فنّني أن ينذهب 

سإدإَ، لذلك اغري القارئ الذيّ يجد روايتها في المكتبات باقتنائها، قد اكون مريم في بداية الطرينق، لكنن 

 ها السير دحو النضوج. ذلك لا ينفي عن دهوص

 :«سقوط المرايا»استكشاف التخييلي في -

 :عتبات نصيةّ-0

يأاي الاعتناء بالعتبات النهيّة المختلفة من منطلق أهميتّها الإيحائية والدلالينة ومندإ اراباطهنا 

بالن /الكتنناب، فهنني أوّل مننا يواجننه القننارئ قبننل البدايننة فنني اهننفحه، وبسننبب طابعهننا الإيحننائي اكننون 

رّضا علنى القنراءة فني شنقيّهاد أي قنراءة النن  وقنراءة العتبنة لنذلك كنان جينرار جينين  ينبّنه الكاانب مح

لنجعل بنذلك عتبنة المنناا لا للعبنور فقني، » والقارئ إلى أهميّة هذ  المناصات "احذروا من الماد "، 

 .(24)«ولكن للتجاو  والاجتيا 

علنى مخاطبنة القنارئ وإقناعنه بجندوإ  قد يكون مهير الن  مراهنا بمدإ قدرة هنذا المنناا

إقامة علاقة اواصلية مع الن ، إنّ القراءة التني هني مطلنب جمينع الأطنرا  لا يمكنهنا أن اتحقّنق إلاّ إذا 

اقتنع القارئ باقتناء الكتاب، هذ  القناعة التي اعنني أنّ النن  سنيكون عإرضَنةو للقنراءة التني امنحنه الحيناة 

الكتاب دون قارئ هو د  معطّل عن الحياة إلنى أن ينأاي قنرّاؤ ، وإنّ أيّ لأنّ أيّ د  موجود بين دفتي 

كاانب يكتننب فمدمّننا يفعننل ذلننك علنى أسنناا الاعتقنناد المسننبق بوجننود قنرّاءا لنهوصننه. واحقيننق هننذ  الغايننة 

الجماليننة يجعننل الكااننب يإعننرَ  ويشننتهر ويكننوّن جمهننور  الخنناا الننذيّ يبقننى وفياننا لننه يتطلّننع للمزينند مننن 

اه، كمننا أدهّننا اهننمّ الناشننرين مننن حيننث مسنناعدة هننذ  العتبننات علننى اسننويق الكتنناب بحسننب قيمتهننا إصنندارا

 الإشهارية.

للعتبات النهيّة قيمنة كبنرإ فني المسناعدة علنى الاقتنراب منن الننّ ، فهني محفّنز أوّل لعملينة 

قند يكنون مراهننا القراءة، مسؤولة من ثمّ عن الوقع الجمنالي النذيّ سينشنأ عنند القنارئ، إنّ مهنير الننّ  

جادبنا أساسنيا منن العناصنر »لديها، لذلك كاد  دراسة العتبات بالنسبة إلنى أيّ دنّ  سنردي/اخييلي ابنر  

المؤطّرة لبناء الحكاينة ولنبعض طرائنق انظيمهنا واحققّهنا التخييلني. كمنا أدهّنا أسناا كنلّ قاعندة اواصنلية 

ن النّ  من الادفتاح على أبعاد دلالية اغني التركي  .(25)«ب العا  للحكاية وأشكال كتابتهاامكِّ

 : الغلاف-أ

واية ليؤكّد معنَنى العننوان، فهنورة الغنلا  اشنكّل مسناحة  جاجينة اعرّضن   م غلا  الرِّ مِّ صإ

للكَسلر، إنّ اللافّ  أنّ الهنورة لا اقندّ  منرآة مهشّنمة بسنبب السنقوط، لكنهّنا اقندمّها منكسنرة، واكنون آثنار 

ركننز الهننورة، هنذا المركننز الننذيّ يكتننب علينه العنننوان مضنناعفوا بلننودين ضنربه أحنندث  هننذا الكسنر فنني م

 أحدهما غامق وضعفه الباه .

لابنندّ أن يكننون لهننورة المننرآة المتكسّننرة التنني ستهننبا شننظايا دلالات اسننقي علننى الننن ، 

والمعرو  أنّ المرآة سَطا عاكأ للضنوء، يسنقي الضنوء علنى أجسنا  وسنطوح أخنرإ فتمنت  بعضنه 

لكن المرآة وحدها أمينة في عَكلأ الضّوء السّاقي عليها، إدهّا لا احتفس لنفسها بشنيء منن واعكأ بعضه، 

الضّوء، بل اهََبإه حين يجيء إليهنا، إنّ سنقوط هنذا الجسنم النذيّ ينشنر الضنوء يعنني أنّ كميناتا كبينرة منن 

ينة دقنل الحكاينة الضوء ستختفي ولن ارادّ في جهة عكسية ولن انتشر في المكان. اعبّنر الهنورة عنن عمل

من واقعيتها إلى المستوإ التخييلي الجمالي، فحين يشر  القنارئ فني التحناور منع النن  والمناد  فهنذا 

 يعني أنّ الوظيفة الجمالية بدأت بالتحقّق.
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جنأة  رل هل اكون هذ  المرآة هي دحن )الإدسان  حالة جعلها العهر الحديث معلقّة بنين قوسنين مإ

ء يسنتعاد، إنّ سنقوط التحقّق  هنل وصنل  ادكسنارا ت الإدسنان إلنى هنذ  الدرّجنة منن العمنق حينث لا ضَنول

المرايا هو هذا الفراغ المستنب  في الأرواح وهو الخواء الذيّ بات معشّشوا في  من الادتفا  المادي الذيّ 

 طغى عليه الاستهلاك.

ل لون الهورة. اشير الهورة إلى اهحّر الإدسان وفراغه الممتد اللامتناهي، يعضد هذا التأوي

فقد الوّد  الهورة بنالبنيّ الفنااا والغنامق، ويتندرّج لنون لوحنة الغنلا  منن البننيّ الغنامق النذيّ كتنب بنه 

منال، واللّنون البننيّ يؤشّنر علنى الهندوء والخمنول، بمعننى أدّنه لنون غينر  العنوان إلى فنااا أشنبه بلنون الرِّ

ا. فه إذن يفقند الندفّع يقلّ فيه النشاط الضاغيإ في الأحمر »فاعل، فهو لون  ويتجّه إلى أن يكون أكقر هدوءو

 .(26)«الخلاقّ الواسع، والقوّة الفاعلة لاحمر، دشاطه ليأ إيجابيا

هل يؤشّر لون اللّوحة والمرآة المنكسنرة التني يظهنر الكسنر فيهنا فني مركنز اللّوحنة إلنى أ منة 

اب الإدسان في مقتنل، فني قيمنه التني ابنني الإدسادية التيّ اكاد انسحب لهالا كلّ ما هو غير إدسادي، يه

الحضارة، ومسألة اعتناء "مريم بن بختة" بالقيمة في أعمالها الأدبية كناّ قد أشردا قد أشردا إليها سابقا. لم 

يعد للقيمة هذا الدفّع الخلاقّ الواسع، اكسّرت المرايا فما عاد الإدسان يرإ دفسه، لم يعد أحد ينرإ الآخنر، 

ذاانه منن حينث هنو فني صنرا  مرينر منع التغيّنرات المتسنارعة، لكنّنه لا يندرك ألنم الآخنر الإدسان يدرك 

 ومعادااه. حتىّ عمقه لا يستطيع رؤيته وإدراكه.

إذا كان الإدسان لا يسنتطيع أن يندرك عمقنه ولا ينرإ الآخنر، فهنذا معننا  أدّنه سنيعيظ فني قلنق 

 إدسان العهر الحديث.دائم، اكسّر المرآة إحالة على هذا القلق الذيّ سيلا   

صورة المرآة المتكسّرة بتشظيااها اشنبه صنورة دسنيج العنكبنوت، منا يمكنن اأويلنه بنالف  النذيّ 

وجد فيه إدسان العهنر الحنديث دفسنه، فنّ  المنادة والاسنتهلاك النذيّ يوجنب ضنيا  القنيم الإدسنادية، وفني 

ف الإدسان المعاصنر، ووهننه وافتقناد  الوق  ذااه يحيل هذا التشابه بين اللّوحة وبي  العنكبوت على ضع

﴾ وإنّ أوَْهَرررنَ البويوررروتي لَبَيْررركو العَنْكَبوررروتي لكنننلّ قنننوّة مبعقهنننا الجمنننال والإحسننناا بنننه، يقنننول الله اعنننالى:  

 ، وكأنّ هذ  الحداثة هي بيوت عنكبوت دهب  في كنلّ الزواينا لتهنطاد الإدسنان واحوّلنه 10)العنكبوت/

 إلى جقةّ لا حياة فيها.

ل المدينة المعاصرة إلى هذا اللّون المؤشّر على حالات الحزن والك بة، ومنن ثنمّ العجنز، استحي

العجز عن التواصل مع الآخر والرؤية بشكل واضا بسبب غياب الضّوء، وغياب الضّوء يعني بنلا شنكّ 

ءٌ ممتندّ، وعطنظ غياب اللّون غياب البهجة عن حياانا. غياب اللّون يعني أدنّا دسير في ايه واسع، إدّه عَمَنا

 لا يجد ما يطفئه.

لهذ  التأويلات للوحةِ الغلا  اعالقات مع دّ  الرواية التي يؤرّقها ادسحاب القيم الإدسادية منن 

اعاملات البشر وقناعااهم. إنّ الحريّة والكرامة والمسناواة والحنبّ هني منا ينؤرّق الرواينة ويشنكّل بحقهنا، 

دسان إلى مهير الموت والاددحار والتلاشي، أن اتكسّنر المنرآة فنلا وسؤالها المعرفي الذيّ يقود غيابإه الإ

دجد ما دنظر فيه، وما دتأمّل فيه ذواانا هو اسنتغراقنا فني عتمنة الجهنل وبنؤا سنجن لا ينتهني شنركه لأنّ 

ا، وظيفننةو، هني احرينر الننذاّت منن عتمننة » المعرفنة التني احهّننل عنن طريننق المنرآة، أو فيمنا يحاكيهننا أثنرو

ة، من الالتباا والضيا  الذيّ ينتحكّم فني واقنع الشخهنيات فني الرواينة، ويسنوقهم إلنى مهنائر اللامّعرف

، ومن ثمّ فمنّ اكس نر منرآة الرواينة يعنني ذلنك المهنير النذيّ ادتهنى إلينه (27)«يعادون فيها اشوّههم ومواهم

"دعيمنة" النذيّ لا  "سمير" العائد إلى بلاد  متخّما بجرح دا   لن يمّحي أثر  منن روحنه، وكنذلك مهنير

كنم هني الأحنلا  التني اغا لننا حنينونا »يعلمه أحند، يقنول "سنمير" واصنفوا حالنة المنرارة المحفنورة داخلنه: 

وفجأة اختفي كالسّراب ولا ابقى لنا إلاّ المرارة دلعقها حسرةو على ضيا  ما ضا ، وما أكقر ما يضيع في 

وأحلامننا التني عادقناهنا  منونا حتنّى صنارت طقوسونا  طريق عمردا، كلّ محطّة دترك فيها شنيئوا منن ذوااننا

 .(28)«الا منا في صحودا ويقظتنا. واأاي الفجيعة لنجد أدفسنا دلبأ الحداد على فقدادها في  حمة الأشياء

اإدين لوحة الغلا  الإدسان، فهو من امتدت يَندإ  إلنى صنفحة وجنه حضناراه فكسَنرَها، اتشنظّى 

ك ما يدلّ عليه كتابة العنوان بخيّ مائل كأدّه لوحة اتهاوإ علنى الأرض ، المرآة، واؤول إلى السقوط )ذل

وذلك حنال إدسنان هنذا يتشوّ  الوجه الناّظر إلى دفسه في المرآة، يهبا وجوها متكسّرة مشوّهة ومبعقرة، 
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الننزمند لننذلك قلنننا إنّ مننريم بننن بختننة اإهِننر  علننى معالجننة مسننألة "القيمننة" علننى الننرّغم مننن أنّ الإدسننان 

المعاصر ذااه لم يعَإد يإؤمن بها على المستوإ الواقعي، ومن ثمّ فسينبذها ويقهيها على المستوإ الجمنالي 

لإدسادي، ومهنير ، والإمعنان فني النظنر إلنى هنذا الفنراغ الفني. إنّ التساؤلات الملحّة عن معنى الوجود ا

المتهحّر المتشنظّي الممتند لنن يكنون ذا فوائند اجتماعينة وثقافينة إلاّ إذا عناد الأدب إلنى البحنث عنن القنيم 

منا كنان »الأصلية في عالم منحي، وهذا ما اعتقد  لوسيان غولدمان في الرواية، وهنذ  النظنرة اسنتند إلنى 

د قرّر  في كتابه "دظرية الرواية" من أنّ الرواينة ظهنرت لندوا  اتهّنل بادهينار سإنلمّ "جورج لوكااظ" ق

القيم الذيّ كان سائدوا في المجتمعات القديمة، والذيّ عبّرت عنه الملحمنة حينمنا كنان التواصنل بنين البطنل 

 .(29)«الحفاظ عليهالملحمي والعالم متماسكوا. فالبطل يربي دفسه مباشرة بذلك العالم ويحمّلها مسؤولية 

إنّ صورة هذا البطل الملحمي الذيّ يحمّل دفسه مسؤولية إصلاح العالم والافني خرابنه هني منا 

اقمّهه "سمير" الذيّ ارك عالمهد أسراه، وظيفته، أصدقائه، وطنه، وجناء إلنى المغنرب لإدقناذ "دعيمنة" 

مد". غير أنّ مشروعه هذا ينتهني من جبروت معاداة القهر التي عاشتها في منزلها اح  سلطة أخيها "أح

بما قد دسمّيه "فاجعة" لم يستفق منها حتىّ بعد أن مرّت عليهنا ثنلاث سننوات، ولأدّنه كنان يريند أن يسنجّل 

هذ  الذاّكرة ويتلافى فني الوقن  ذاانه حزدنه فقند بحنث عنن روائينة اكتنب هنذ  الحكاينة الواقعينة فني شنكل 

وهي لم اراكم اجربة كبيرة في مجال الكتابة –اختبار الراوئية رواية، ولقد كان القبول بهذا العرض يعني 

لنفسها وقدراها على دقل الواقعي إلى الفني الجمالي، وقد دذهب منن طرينق آخنر إلنى أنّ المنرآة  -الروائية

المنكسرة هي اوجيه قهدي من الروائية الَاّ من خلاله على قرّائها في أنّ هذ  الرواية اتقناطع منع الواقنع 

ها لا انقله بحرفيته، إدهّا اشبهه لكنهّنا ليسن  هنو، وكسنر المنرآة هنو كسنر لعلاقنة المشنابهة هنذ د إذ إنّ لكنّ 

القننول بالوظيفننة المرآوينننة »الروايننة لا يمكنهننا أن اكننون أيقودننةو للواقننع. انبّننه الروائيننة قرّاءهننا إلننى أنّ 

اين بنين العنالمين: العنالم النواقعي للنهوا الأدبية دق  منذ أكقر من قرن، حينما اكتشف النقد عمق التبن

المعيظ والعالم الخطنابي المتخيّنل، منع أدهّمنا يوحينان بالتماثنل إلنى درجنة يبندوان فيهنا متمناهيين أحندهما 

. إنّ (30)«بالآخر لدإ المتلقي العادي، إلاّ أدهّما شديداَ الاختلا  فيما بينهما من داحية المكوّدات والعناصنر

ن لغنوي مؤسّنأ علنى الكلمنات، وإن كنان مبنينا علنى الأفكنار كنذلك، فهنو لا د  الرواية ليأ سنوإ كينا

يتشكّل في مخيلّة القارئ إلاّ عن طريق القراءة، والنهوا الأدبية موجودة في حالة خمول داخل الكتنب 

 لا يوقظها إلاّ القرّاء ولا يكتشفون عوالمها إلاّ عن طريق القراءة.

وسنمااه الخاصنة فني الكتابنة، ويبقنى القنرّاء هنم منن يحكنم اكشف هذ  القراءة عن افرّد الكااب 

ذلك كان رهادي ورهادَهإ... هل اراهننا »على العمل الأدبيّ، لذلك اوجّه مريم بن بختة سؤالها إلى القارئ: 

. ويجينب الندكتور مهنطفى (31)«على دجاح الرّواية أ  على ادتهنار الحقيقنة الغائبنة فني دهناليز الحكاينة 

إدهّا الكتابة على طريقنة الأسنتاذة منريم بنن بختنة التني »لسؤال بأنّ الكتابة أسلوب واميز: سلوي عن هذا ا

اسننعى علننى النندوا ، وحتنّنى حننين يتعلّننق الأمننر بواقعننة حقيقيننة غيننر متخيلّننة أن اقنندّ  إلننى قرّائهننا المتعننة 

 .(32)«والفائدة

ينن  "النننّ  المحننيي علنى غننلا  اللّوحننة دقنرأ بعننض العناصننر المكوّدنة لمننا يسننمّيه جينرار جين

التأليفي" فلقد كتب اسم الروائينة بخنيّ كبينر واضنا فني أعلنى الهنفحة وفني وسنطها امامنا، احن  الاسنم 

وجناء بخنيّ كبينر مضناعف، بنالخيّ دفسنه لكنن بلنون أقنلّ حندةّ أمينل إلنى « سقوط المرايا»عنوان الرواية 

نا مقنل صنورة اللّوحنة التني البراقالي كتابة الخي مائلة اوحي بوشوك سقوط اركيب )سنقوط المر اينا  امامو

سبق أن سجّلنا اأويلاانا لها، اح  العنوان، وبخيّ واضا كتب  كلمة "رواية" المؤشّر الإجناسني للننّ ، 

 في أسفل الغلا  دار النشر ورمزها.

 :العنوان-ب

 عنوان الن  مجموعة من العلاقات اللّسادية، التي اتهندرّ الكتناب، ومهمّتنه هني اعينين الننّ 

والإشنارة إلننى محتنوا ، وكننذلك اسنويقه، والعنننوان ينتمنني إلنى الننن  المحيطني التننأليفي النذيّ يضننمّ: اسننم 

الكااب، العنوان، العنوان الفرعي، العناوين الداخلية، الاستهلال، التهدير، التمهيد... ، ولنم يكنن العننوان 

اء يتمّ عبنر مسنلك الكتابنة، فمنا منن كتناب أداةو يعين بها النّ  إلاّ بعد أن أصبا التواصل بين الكتاب والقرّ 

إلاّ ويإختننار لننه عنننوان ينندلّ عليننه ويؤشّننر علننى موضننوعه ويميّننز  عننن بنناقي الكتننب، والعننناوين الخاصّننة 
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بالأعمال الأدبية لابدّ أن اإؤديّ الوظيفنة الجمالينة ذااهنا التني يإؤديّهنا الننّ  أي إدتناج الوقنع الجمنالي لنذلك 

أكقر شعريّة من عملها، إذ إنّ لا دحويتها اعمل على دحو موسّع على احييد »ن وَجب أن اإهاغ بحيث اكو

النظا  اللغّوي عن بنائها ودلالتها، على الرّغم من حإضور  وحتىّ احكمّنه بالبنينة السّنطحية للعمنل، الأمنر 

ى الذي يجعل العنوان أقرب المداخل وأيسنرها لمقاربنة شنعرية العمنل وإعنادة او ينع عناصنر  منن فوضَن

 .(33)«جماليته إلى ادسجا  دلاليته

يإعد  العننوان عتبنة رئيسنية، فهنو بناب النن ، وأوّل منا يإنرَإ منن الكتناب ويقنرأ منن النهنوا 

الموا يننة، محمّننلاو بطاقننة إيحائيننة اسننتدعي التفكيننك والتأويننل، وهننو مننا يسننمّى الكتنناب بننه، أي إدّننه ادتمنناؤ  

، أي إدّنه علامنة علينه ووشنم «والعِننوان والعإنينان سِنمة الكتنابالعإننوان »ه    152ودسبه. قال ابن سيدّ  )

يبينّه ويميّز  عن غير ، لذلك فالعنوان باقا وإن ضا  الكتاب، فكنم منن كتنب ضناع ، واحتفظن  النذاّكرة 

بعناوينها، العنوان موجود قبل النّ  )على ظهر الغلا   وموجود بعد النّ  )انسنى افاصنيل كقينرة منن 

 نوان يبقى محفوظا .الكتاب لكن الع

إنّ ما دستطيع قوله في العننوان، كنّنا قند قلننا  فني قراءاننا للوحنة الغنلا ، ذلنك أدّنه لا يعندو أن 

ا عنها في كلمتين )صورة مرآة متكسرة انؤول إلنى السنقوط ٌ سٌنقوط المراينا  يبقنى أن دشنير  يكون اعبيرو

اللّون دفسنه )البنّني الغنامق  "أبنو دعمنة" إلى أنّ العنوان المكتوب على الغنلا  كتنب احتنه بخنيّ صنغير بن

على طرية الفنادين والخطّاطين الذيّن يوقعّون لوحااهم بأسنمائهم أو إمضناءااهم. و"أبنو دعمنة" هنو البطنل 

ذااه الذي أهدإ إليه الرواية التي اكاشفنا أده خطاط: " لمناذا اختفن  دعيمنة لحظنة أ هنرت السنماء بعطنر 

  28) ا  عربي الذي أقمته وعرض  فيه لوحااي"الادتهار ودجاح معرض الخي ال

 

ما دلاحظه على العنوان أدّه كتب بشكل مضناعف، أو إدّنه يمتلنك ظنلاا، وعلنى النرّغم ممّنا قلننا  

سابقوا في اأويل صورة الغلا  من أنّ ادكسار المرايا وسقوطها يعني ادسنحاب الضنوء لأنّ المراينا سنطا 

ضوء اغيب الألوان )ما اجسّد  ألوان لوحة الغنلا  ٌ لنون واحند عاكأ للضوء يعيد دشر ، وفي غياب ال

ا، كأدّه في غياب  ارابي يحضر بدرجات متفاواة ، على الرّغم من هذا فمنّ الظّل/ظلّ العنوان يكون ظاهرو

المرايا وفي غياب الضنوء والننور، لا يهنبا للادكسنارات إلا  ظلالهنا، ولا دسترشند إلاّ بنالآلا  والظنلال 

 التي اؤشّر على الأفول والتلاشي.الباهتة 

هذا التركيب اللّسادي )سقوط المرايا ، كما ابتدئ به الكتاب، واكنرّر فني الهنفحتين اللتّنين بعند 

الغلا ، سنقرأ  كذلك في خاامة الرواية )فهلها الأخير ، وهو ختا  لا يكون دهاية للرواية، فالنهاية ابقى 

نا منن  مجهولة اماما وابقى محلّ سؤال الراوية والبطل والقرّاء على السّواء. اكرار العنوان ليأ إلاّ إلحاحو

الرّوائية على أهميته وعلى كوده مرابطوا عضويوا بمتن الحكاية ومَبلناها، إدّه صيغة احمل سؤالات كقينرة، 

ه أهمّها: من كسر المرايا ومن أسقطها  من اسبّب في هذ  الم سي التي يعيشها الإدسنان دون أن يجند لنفسن

ا منها  كيف اسير الإدسادية إلى حتفها وارضى هذا الدمّار الذاّاي الذيّ صيّرها دون ضوء ودور   خلاصو

الما المرآ  المكسورة في العنوان إلى قيمة "الحب" المفتقدة في حياة البشنر، وهنذا الغيناب هنو 

والرّجنل  حتنّى إدهّنا  ما جعل البشرية فني حنال اصنطراعات لا انتهني. كمنا أدهّنا غائبنة عنن حيناة )المنرأة

ا سرعان ما يتكشّف عن وهم. وهذا ما ادلّ علينه إشنارات كقينرة اعمّندت الراوينة اركهنا فني  لمو أصبح  حإ

 الن  لتساعد القارئ على اتبعّ خيي "الحقيقة" من هذ  الإشارات:

     41"سمير" رجل مهري لديه أسرة يعشق المغرب ويحلم بالاستقرار فيه. )ا -

نا علينه منن السنماء.  يهرّح البطل- ا مفروضو أدّه عدّ إدقاذ "دعيمة" من حياة القهر في بيتهنا أمنرو

  44)ا 

 الزواج إذن خلاا من مجموعة من المشاكل، وليأ مشرو  استقرار ومشاركة.-

البطل يؤكّد على حبّه لنعيمة وفي المقابل يهرّح للروائية أدهّا هي من اوسل  إليه كي يتزوج -

  11بها. )ا 

منة" اطلننب مننن "سننمير" الننزواج كنني انتخلّ  مننن آلامهننا ومعادااهننا، بالإضننافة إلننى هننذا "دعي-

  48الخلاا اطما البطلة في احقيق حلمها بالزواج من رجل مهري. )ا 
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دخرج من هذا إلنى أنّ الروائينة اؤكّند علنى افتقناد الإدسنان لقيمنة الحنب، لنذلك افشنل محناولات 

 لآخر.التواصل واجسير كلّ هوّة بين الأدا وا

دلحس هذ  العلاقة التظافرية بين العنوان وأحداث الرواينة ومنطلقنات الحكاينة، العننوان مشندود 

إلى الحالة الشعورية للروائية ومستوإ وعيها وقدراها على النقد والتحليل. فنحن دتتبعّ الآثار التي اركتها 

حنداث دون إدراك منهنا لمنا في النن  لنجند أدهّنا رفضن  أن اكتنب "رواينة اسنجيلية" اخنت  بتندوين الأ

نا  اخفيه هذ  الأحداث من كمودات شعورية وادفعالية. وما دخل  إليه أن "مريم بن بختنة" لنم اهندقّ امامو

وي لها خاصة في غياب الطر  الآخر "دعيمة" التي غادرت دون ارك أددى أثر وانبّه إلنى أنّ  ما كان يرل

 الحكاية فيها كقير من القغرات وما لم يهرّح به.

واسننأل ضننمنيا: هننل أحننب "سننمير" المهننري "دعيمننة" المغربيننة فعلننلاو. أ  إدّننه خنناض مغننامرة 

وادتهى أمنرإ  بنالرجو  إلنى دينار  واسنتئنا  حيناة عادينة. العننوان ولوحنة الغنلا  يحنيلان علنى التكسّنر 

ننا للزيننف وال تشننوّ  والتشننظي والتشننوّ ، مسنناحة مضننيئة لامعننة افقنند اوا دهننا، ويسننقي بريقهننا فتهننبا منتجو

والإرباك. إدّه الحب الذي منا عناد البشنر يقدرّودنه، فقند طغن  المهنالا فأصنبا هنذا الشنعور بندور  منادة 

 استهلاكية استنفذ فتخلّف في الأرواح أعطابوا كقيرة.

ينطننرح هننا هنننا سننؤال مفنناد : إذا كننان "سننمير" لننم يحننب "دعيمننة" فلمنناذا يهّننر علننى أن اكننون 

أنّ الإجابة عن هذا السؤال يتكفّل بها احليل شخهنيات الرواينة إلاّ أدّنه لا حكايته رواية  وعلى الرّغم من 

بأا بالقول: إنّ هذا الرّجل المسالم الهادئ النذي لنم يخنض مغنامرات فني حياانه. اقمّن  شخهنية البطنل 

الملحمي الذي يحافس على اوا ن العالم وثبااه، وحين فشل في هذ  المهمّنة المختهنرة فني "إدقناذ" دعيمنة 

 ن حياة القهر والعبودية، احوّل إلى الإصرار على أن يكون بطلاو لرواية )سقوط المرايا .م

 :بنية الأحداث-8

يمقلّ غياب "دعيمة" وادسحابها المفاجئ منن حيناة "سنمير" الحندث النرئيأ فني الرواينة، وهنو 

هنذ ، وعلنى « الحنب سنيرة»المحفّز على كتابتها بناءو على طلب البطل وإلحاحنه فني إيجناد روائينة اإندوّن 

الرّغم أنّ أحداث الرواية واقعية فمنّ الروائية صناغتها بعناينة اشندّ ادتبنا  المتلقني، واجعلنه يطنارد الحندث 

بغية فكّ إلغا ااها وحلّ شفرااها متكّئا علنى التأوينل والنظنر خلنف منا ابدينه دلالنة المنطنوق المباشنرة، إنّ 

ية عن أن اكون اسجيلية خالهة اوثق حكاية "مهري" الحرا على المضمر الضمني هو ما أبعد الروا

اعرّ  على "مغربية" اعيظ ظروفا مأساوية، فترك أسراه وااريخنه وجناء إلنى بلندها ليتزوّجهنا بوصنف 

هذا الزواج وسيلة مقلى لإدقاذها، لكن الزوجة ارحل ذات يو  دون اقديم أيّ أسباب أو ارك بعنض الأثنر، 

   بعد أن ييأا من العقور عليها.فيعود "سمير المهري" إلى بلاد

امقلّ مريم بن بختة ذااها متلقياا دهفه بالإيجابي، فهي لم اهدقّ كلّ منا حكنيَ لهنا، ولنذلك اقنود 

القارئ إلى استخلاا جملة من المتناقضات التي أطنرت قهّنة الحنب المنتهينة إلنى لغنز يبتغني "سنمير" 

 حلّه بكتابة هذ  الرواية.

شيئا ما" عن هذا الحب الذيّ اأسّسن  علينه الأحنداث، فهنل كنان فعنلاو اضمن الروائية سردها "

 حباا بين رجل "متزوّج مهري" وشابّة مغربية اعيظ حياة بئيسة مع أمّها الطّاغية.

اومئ الرّواية إلى أنّ "سمير" لم يحب "دعيمة" إلاّ بواسطة حبّه للمغنرب، فهنناك طنر  ثالنث 

البطننل بحبيبتنه، إنّ هنذ  الوسناطة بنين النذاّت والموضنو  هني مننا  فني هنذ  العلاقنة، هنو منا اوسّني علاقنة

ا فني الرواينة  أسماها "رينيه جيرار" الكذبة الرومنسية والحقيقينة الروائينة، ويكنون مقلّنث الرّغبنة حاضنرو

بشكل طاغا، ف  "أحمد" أخو "دعيمة" لم يقبل بزواجها من "سنمير" إلاّ بعند أن عنر  أدّنه سنيبدأ مشنروعوا 

ب، و"دعيمة" لم احب "سمير" إلاّ لأدهّا حلم  قبلاو بالاراباط برجل مهري، لقد ولدتّ مقلقّنات في المغر

الرّغبة هذ  طابع الهرا  بين الشخهيات وبين الشخهيات وذوااها، فادته  الأحداث بادسحاب صنام  

جنز عنهنا واقعينا، لنعيمة من حياة "سمير"، وعوداه إلى "القاهرة" وادتهائه بتحقيق البطولة روائيا وقند ع

لتعلمي أنّ أبطنال الرواينات ليسنوا كلهّنم منزيفّين أو متخيلّنين، أدنا الآن »يقول للروائية وهو يقنعها بالكتابة 

، لكنن هنذا الهندق لنم يمننع الروائينة منن انرك فجنوات (34)«أمامك بطل حقيقي، سيهدقّك بحرفه الطّاهر

.  دهيّة يمكن أن دماها بوصفنا قرّاءو
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ي ادبن  عليه أحداث الرواية لم يكن خاليا من النزعة الادتفاعيةد فبالنسبة إلى البطل الحبّ الذّ -أ

)سمير الذيّ يهرّ على دور البطولنة واقعينا وروائينا  كنان "حنبّ المغنرب" والرّغبنة فني الاسنتقرار فينه 

 دافعه الأوّل. 

سي كمنا دجند  فني البطولة الملحمية ٌ اخلي  البطلة من سجنها ودقلها إلى عالم حالم رومن-ب

 قه  رومنسية قديمة.

وهم الحبّ: مادفع دعيمة للتوسّل لسمير من أجل النزواج منهنا هنو الحلنم الرومنسني بنالعقور -ج

على الحبّ، وربمّا كان حلمها بزوج مهري، مبعقه هذ  الهورة النمطينة التنّي شنكّلتها السنينما والندراما 

يكون "ضحيّة" من أجل سعادة حبيبته، إدهّا الهنورة التني المهريّة للحبّ عند "المهريّ" الذيّ يقبل أن 

رسخ  في مخيلّتها ولم انكسر لأنّ معرفتها بسمير كاد  من "العالم الافتراضني"، لنذلك حندث  الهندمة 

حين دفذّت مشروعها وحهل  على هدفها. هذا مع ملاحظة أدهّا أبق  لنفسها على خيّ الرّجعة وذلك عن 

لها عن طريق رقم هاافها الذي لم اغير . فهي لنم اغنادر خوفونا منن أخيهنا، بنل لأنّ طريق بقائها متهّلة بأه

 الحلم الرومنسي كان قد احطّم بعد مرور ستةّ أشهر على احقيقه )الزواج .

فجائعية مبالغ فيها: اشكّك الروائية في حكاية "سمير" حين يهف لها مأساوية حياة "دعيمة" -د

ا جنداا والحقنوق التنّي الآن، اغيّن»في بي  والنداها:  رت وضنعية المنرأة فني المغنرب، احسّنن  احسّننوا كبينرو

بين الحقيقة والخينال، أجند »-. (35)«حهل  عليها جعلتها قادرة على الدفا  عن دفسها، ألم اقل إدهّا مققفّة 

لأخ النذيّ . يلقى هذا التشكيك منا يوافقنه علنى مسنتوإ السّنرد، إذ إنّ هنذا ا(36)«دفسي غير مهدقّة لما وقع

يعاقب بالجلد والضرب والحبأ إلى درجة إصابة المعاقب بالعاهات الجسدية والعقلية )أحمد أخو دعيمنة  

لا اخشا  أخته حين اعرّف  على "سمير" المتزوّج وربط  معه علاقة افتراضية وطلب  منه الزواج، لقد 

 احدثّ  مع أخيها وقبل وامّ  الخطبة.

يّ الااهّال بينها وبين أسراها )أختها  ومن ثمّ )أخيها  وهذا يعني كما أنّ "دعيمة" ابقي على خ

أنّ احتمنال الرّجنو  كننان واردوا، فنأين مكمنن الخننو  إذن. فهنل وصننل "أحمند" إلنى أختننه وأجبرهنا علننى 

الادسحاب، أ  إنّ "دعيمة" غادرت لأنّ "سمير" لنم يكنن الرّجنل المهنري النذيّ حلمن  بنه منع العلنم أدهّنا 

لكي يتزوّجها مع معرفتها بأدّه متزوّج صاحب أسرة  هل كان "سمير" ضحيّة مؤامرة رابّتها  اوسّل  إليه

 "دعيمة" مع "أحمد" 

 : الشخصيات-

إلنى سنمير »اقدّ  الرواية شخهية البطل سمير المهري، باسمه الحقيقي كما يؤكّند  الإهنداء: -

والرومنسية، الرّجل الحالم، الحسّاا، إدّه ، في إطار من المقالية، (37)«أبو دعمة )المهري ، بطل روايتي

رجل لا يإفيند منن التجنارب، ولا يقندّ  العواقنب، ولا يهنغي إلنى النهنيحة، فقند اشنترك منع أصندقائه فني 

، يندخل فني مغنامرات (38)مشرو ، فخَسِر المشرو  و أصدقاء  بسبب فرط الققّنة وعند  الارابناط بنالواقع

هنل يمكنن اعتبنار الأمنر حقيقنة، أنّ حنسّ الإدسنان المتعقنّر طيلنة »سّ: دون ارايب ثمّ يلقني بناللّو  علنى الحن

ا واتوالى الهدمات قويّة اكاد ارديه قتيلا ، إدّنه شخهنية اكناد (39)«حيااه يمكن أن يقود  ليعيظ حظاا عاثرو

اكننون اعننادي خلننلاو مننا، فهنني مضننطربة دائمننا، قلقننة، حسّاسننة إلننى درجننة السّننذاجة، اشننعر بننأنّ الحينناة لننم 

هفها، لذلك اسعى هذ  الشخهية لإيجاد حياةا أخرإ مختلفة، حياة مقالية فني العمنل، بطنل ملحمني ينقنذ ان

 العالم من م سيه، بطل ورقي يعيظ في رواية ويبعث دفسه فيها من جديد.

"دعيمة" الشخهية الواقعية التني لنم اتوصّنل الروائينة إلنى سنبر دواخلهنا سنوإ منا دقلنه عنهنا -

صاحب الحكاية، فتاة مقهورة احلم بتحرير دفسها فتهرب بجسندها المعنذبّ إلنى مديننة  "سمير" لأدّه وحد 

أخرإ غير مدينتها بعد أن اتفّق مع رجل ارإ فيه "فارا الأحلا " علنى النزواج، لكنهّنا اتركنه بعند سنتةّ 

قبل التنفينذ، وهنذا  أشهر بهفة دهائية، ما يعني أنّ هذا القرار لم يكن فجائيا، بل إدهّا فكّرت جيدّوا في الأمر

 يعني أدهّا عاش  الهدمة في صم ا وعزلة اامّة عن "سمير".

ويكون "أحمد" الشخهية الشرّيرة التيّ أعاق  مشرو  البطل، وعلى النرّغم منن اجناو  هنذ  -

العقبة من طر  "دعيمة" و"سمير" فمنّ هذ  الشخهية بقي  موجنودة فني ذهنن دعيمنة بكنلّ منا امقلّنه منن 
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طة مستمَدةا من الأّ  التي عاد  عقدة الزواج من رجل دون مستواها لذلك احوّل خوفها خو  ورعب وسل

 على بنااها من مهير مشابه إلى مأساة لم انج هي ذااها منها.

: اتوّ   فضاءات الرواية على القاهرة والمغرب وما يميّز هذ  الفضاءات هنو خلوّهنا الفضاء-

تنوحّظ والمعناداة، عندا مديننة "ايزدين " التنّي مقلّن  الفضناء الأدنيأ من القيم الإدسادية، وادسحابها إلنى ال

الننذيّ اسننتطب شخهننية البطننل و"دعيمننة" وذلننك لطننابع النند ء فيهننا بسننبب وجننود "خديجننة" و" وجهننا" 

وبعض أفراد عائلتها الذيّن مقلّوا الشخهيات المسناعدة لإدجناح مشنرو  البطنل، لكنن سنرعان منا اتحنوّل 

د بعد أن غادراها دعيمة، وأجبر "سمير" على مغادراها والخروج منن المغنرب "ايزدي " إلى فضاء طار

 عائدوا إلى موطنه "القاهرة".

: البين  المكنان الأوّل، والمكنان النذيّ يبقنى الإدسنان يحننّ إلينه حتنّى لنو كنان البيك في الرّوايرة

ا، غير أنّ هنذا عكنأ منا حندث منع بين  دعيمنة، فالمكنان النذيّ كنان يفتنرض أن  يكنون فضناءو لالفنة كوخو

يهبا معاديا وطاردوا بفعل حالة القهر الجسدي والنفّسي الذيّ عادته الشخهية، لقد حوّل  السلطة القهرية 

وعني »لاخ الذكر هذا المكان إلى جحنيم، يحينل وصنف المكنان علنى وعني الروائينة الأدقنى بنه ذلنك لأنّ 

، وهنو المكنان (40)«تماعينا مرابطنا بخهوصنية المكنانالكائن الأدقوي بأ مة الحريّة والقهر يعد  إفرا ا اج

الذيّ سع  "دعيمة" لمغادراه، إدّه مكان عجز عن احتواء الأدقنى وفشنل فني اسنتقطاب خيالهنا لخلنوّ  منن 

فمدّنه »القيمة الإدسادية التي اضمن للإدسان حياة حضارية لائقة إذ حينمنا يبندي الخينال اهتمامنه بشنيء منا 

يء، بحيث يضيف إلنى قنيم الواقنع ومنن ثنمّ فالمكنان النذيّ ينجنذب دحنو  الخينال لا يعمّق من قيمة ذلك الش

فني  -بمننأإ عنن موضنوعيته–يمكن أن يبقى مكادا لا مباليوا، ذا أبعادا هندسنية وحسنب، فهنو مكنان معنا  

، هذا المكان التخييلي سيكون بي  "خديجة" التي ساعدت فني احقينق مشنروعها منع "سنمير" (41)«الخيال

أنّ هذا المكان سيتحوّل هو الآخر إلى مكان معادا وطارد لأنّ دعيمة لم استطع احقيق ذااها فيه وربمّا غير 

 لأدهّا لم اجد ما كاد  احلم به في شريكها.

 :المدينة

، جرادة- : وهي المدينة التي امّ اوصيفها بكلّ ما يجعلها معادلا للجحيم، هي مكنان طنارد ومعنادا

ب والقهر الجسدي والرّوحي: "ها أدا أيتّهنا المديننة الناّئمنة بنين الجبنال أفنر  مننك عاش  فيه "دعيمة" العذا

 ، 12بعد سنين كن  خارج النزّمن إلاّ مننك"، "فنلا روح كادن  اسنكنني سنوإ المنوت والهّنم "، )ا 

ين إلينك، "جرادة أيتّها المدينة التيّ غبنِ  فني ااريخنك طنويلاو وكنن  كالنائمنة لا امنديّن خيراانك إلاّ للوافند

ودحن  رعك الغائر في حبكّ دموت كلّ يو  لنهنع المجد لغيردا ولغيرك"، "جرادة أيتّها المدينة السجن" 

 ، 12 ، "بننلا ودا  أرحننل"، "راحلننة عنننك منندينتي" )ا 12 ، "هننا أدننا ذا راحلننة عنننك" )ا 14)ا 

ات علنى ذااهنا وادطلقن  التركيز على جملة الرحيل اركيز على لحظة حالة النوعي التني اعرّفن  فيهنا النذّ 

 لبناء حياة جديدة في مدينة جديدة.

: امقنّل مديننة ايزدين  الفضناء المسنتقطب، فضناء الألفنة والأدنأ، فمليهنا ارحنل دعيمنة تيزنيك-

و وجها، وثمّ يبدآن العمل ويحلمان بالأولاد والمستقبل، إدهّا فضاء يحوي قيم الخير والجمال والتضنامن، 

النزّوجين، ويسنتمران بمسناعدة "سنمير" إلنى أن يغنادر إلنى بنلاد  بعند رحينل  فخديجة و وجهنا يسناعدان

دعيمة المفاجئ، الذيّ حولّ "ايزدي " من فضاء أليف أديأ إلى الضدّ في لحظنة واحندة، ففني الينو  النذيّ 

ينجا معرض "سمير" للخي العربني ويأمنل فني دجاحنات أخنرإ، اتركنه "دعيمنة" بغينر رجعنة، "غابن  

أحلامي وآمالي على أرض ايزدي  لأجد دفسي ضائعا مشتّ  الفكر مسلوب الإرادة" )ا دعيمة واهاوت 

  ، وحين يفقد المكان قيمة الحب يهبا على "البطل" مغادراه لادتفاء المحفّز على بقائه فيه.21

: القناهرة مديننة البطنل التنّي دشنأ فيهنا وكنوّن أسنراه وفيهنا عملنه وأهلنه، وهني فضناء القاهرة-

بطل" طوال عمر ، لكن حبّه للمغرب، وحبّه لنعيمنة دعنا  إلنى مغادراهنا، وهني مقلهنا مقنل أيّ احتوإ "ال

مدينة كبيرة اعيظ حياة النهّار بوجهين، وجه دهاري حينث التشنكيل الفضنائي يؤشّنر علنى الحيناة العادينة، 

خيبة أمله في ووجه ليلي حيث يعيظ المهملون والمهمّشون. وفضاء القاهرة يرحّب بسمير حين يعود بعد 

الحبّ والنّجاح الفنيّ والمادي، وعلى الرّغم من ذلك فمنّ "البطل" يبقى دائم التفكير فني المغنادرة واحقينق 

 حلمه في العودة إلى المغرب والبحث عن  وجته الهاربة.
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نا، ويؤشّنر اتبّنع الزمن : انقسم الرّواية إلى مجموعة من الفهول وكلّ فهل يحمل عنوادوا خاصا

لأحداث على التفكّنك، منا معننا  أنّ أحنداث الرواينة لنم اسَِنرل فني خنيّ  منني اطنوّري، بنل اعتمندت مسار ا

هني فني الأسناا اندوين لنذكريات شنخ  عنا  اجربنة « سقوط المراينا»الاسترجا ، وذلك لأنّ الرواية 

أخنرإ  قاسية، لم ينجا هو في احويلها إلى دّ  جمالي فبحث عنن روائينة اقنو  بهنذ  المهمّنة، ومنن جهنة

الاحتفنال بالماضني واسنتدعائه لتوظيفنه بنائينا عنن طرينق اسنتعمال »فالرواية اميل أكقر منن غيرهنا إلنى 

 .(42)«الاستذكارات التي اأاي دائما لتلبية بواعث جمالية وفنيّة خالهة في النّ  الرّوائي

كيند مأسنااه، اتكرّر في النّ  كقينر منن النذكريات اراكنز الحنوارات الداخلينة الذااينة للبطنل لتأ

ولحاجة جمالية هي ملء الفجوات الكقيرة التي اتركها الحكاية، فذاكرة البطل لا اتوقّف عن الاشتغال منن 

 4أجل مدِّ القارئ بمعلومات كقيرة حول الأحداث والشخهيات، يتذكّر البطل أدّنه عنا  هنذ  المأسناة مننذ 

. 8112ديسنمبر  82لوصنوله إلنى ايزدين   سنوات ولأدّه يعتمد على ذاكراه فهو يذكر التناري  المضنبوط

  وبحساب الفرق بين التواري ، 01/15/8104اؤرّخ الروائية لتاري  وضع خاامة لروايتها ب  )ادتهى في 

، وهننو العننا  الننذيّ اسننتعاد فيننه ذكريااننه البئيسننة، أمّننا 8100يكننون سننمير قنند حكننى حكايتننه للروائيننة عننا  

 ر في أثناء السّرد ويرجع لأحداث غاب  عنه افاصيلها.الرّوائية فقد جعل  بطل الرواية يتذكّ 

: إنّ ما يهنع للنّ  الأدبي خهوصيته هو اميّز  واختلافه اللذّان لا يتأايّنان إلاّ منن قندرة اللغّة

كاد  مشندودة إلنى « سقوط المرايا»على مواجهة آفاق اوقعّات القرّاء بشكل مفارق ولغة مميّزة، ورواية 

كان عليها أن اسجّل الأحداث واوثقها، ومن جهة أخرإ كان على الرواينة أن اقندّ  الحدث الواقعي، حيث 

دفسننها إلننى قننارئ لا يننركن للجنناهز ولا يقننق إلاّ بلغننة فنيّننة اخاطننب قدرااننه علننى التأويننل والتفكيننك، لننذلك 

مهنيمن  حرص  "مريم بن بختة" على الكتابة بلغة مفارقة لواقع الحكاية، وإيمادا منها بنأنّ الرواينة جننأ

يستطيع الاستحواذ على أدوا  وأجناا فنيّة عديدة، كما أنّ الكتابة الأدبية الحداثية استدعي إبعاد اللغّة عن 

الوظيفة الإحالية التيّ لااشوّ  على أفق اوقعّ القارئ، فمنّ الروائية بالإضافة إلنى لغنة سنردها التني امنتا 

عرية من األيفها، مقل دّ  أقنرب إلنى الخناطرة هنو من الشعر، قد عمدت إلى القيا هذ  اللغّة بنهوا ش

 ، ودن  شنعري آخنر: الحلنم الغائنب  22 ، ودن  قهنيدة شنعرية احمنل العننوان ذاانه )25ازدي  )ا 

 ، وكنأنّ منريم بننن بختنة اهنرّ علننى صنون روايتهنا منن المرجعيننة الواقعينة التني اسننتند 004فنيّ... )ا 

 عليها. 

اعرة اإنراكم اجربنة أدبينة اسنتحق أن يإحتفنى بهنا، وهني منا أخيرا: فمنّ مريم بن بختنة أديبنة وشن

 ال  في طريق اشكيل هويتّها الأدبية الخاصة، وإن كاد  هويّنة دسنائية فمدهّنا اسنعى للخنروج منن ضنيق 

 التهنيفات إلى رحابة التجربة الإدسادية الواسعة.

 

 :الهوامش
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 .81، ا 8112، 0ط 

 .82خليل أحمد خليل. علم الاجتما  وفلسفة الخيال، مرجع سابق، ا  - 16)

سعيد جبار. من السردية إلى التخييلية )بحث في بعض الأدساق الدلّالية في السّرد العربي ،  - 17)

 .28، ا 8104، 0ورات الاختلا ، )الجزائر ، دار الأمان )الرباط ، ط منشورات ضفا ، منش

 .81مريم بن بختة. رواية سقوط المرايا، مهدر مذكور، ا  - 18)

بيرسي لوبوك. صنعة الرواية، ار: عبد الستار جواد، دار مجدلاوي للنشر والتو يع، عمان، ط  - 19)

 .82، 84، ا ا 8111، 8

، ربيع/صيف 4تخيّل: البنية والتهوّرات، مجلّة البلاغة والنقد الأدبي، العدد المهطفى سلا . الم - 20)

 .25، مطبعة الأمنية، الرباط، ا 8102

 .08الرواية. ا  - 21)

 .01دفسه. ا  - 22)

 .02- 01دفسه. ا ا  - 23)

اشرون، عبد الحق بلعابد. عتبات )جيرار جيني  من الن  إلى المناا ، الدار العربية للعلو  د - 24)

 .018، ا 8112، 0)بيروت ، منشورات الاختلا ، )الجزائر ، ط 

عبد الفتاح الجحمري. عتبات الن  )البنية والدلالة ، منشورات شركة الرابطة، الدار البيضاء، ط - 25)

 .02، ا 0222، 0

 . 022، ا 0224، 8أحمد مختار عمر. اللغّة واللوّن، عالم الكتب، القاهرة، ط  - 26)

يمنى العيد. فنّ الرواية العربية بين خهوصية الحكاية واميّز الخطاب، دار الآداب، بيروت، ط  - 27)

 .054، ا 0222، 0

 .81الرواية. ا  - 28)

، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، عمان، د ط، 0عبد الله إبراهيم. موسوعة السّرد العربي، ج  - 29)

 .424، ا 8112

 .145المرجع دفسه. ا  - 30)

 .81الرواية. ا  - 31)

 .04الرواية. ا  - 32)

محمّد فكري الجزار. العنوان وسيميوطيقا الااهّال الأدبي، الهيئة المهرية العامة للكتاب،  - 33)

 .12، 15، ا ا 8112القاهرة، د ط، 
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 .11الرواية. ا  - 34)

 .84الرواية. ا  - 35)

 . 82الرواية. ا  - 36)

 .15الرواية. ا  - 37)

 .22-24الرواية. ا ا  - 38)

 .22الرواية. ا  - 39)

فيهل غا ي النعيمي. شعرية المحكي دراسة في المتخيّل السردي العربي، دار مجدلاوي للنشر  - 40)

 .004، ا 8101، 0والتو يع، عمان، ط 

، 8101، 0غادة إما . غاستون باشلار )جماليات الهورة ، التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط  - 41)

 .828ا 

، ا 8112، 8حسن بحراوي. بنية الشكل الروائي، المركز الققافي العربي، بيروت، لبنان، ط  - 42)

080. 

 


